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ثماني سنوات على اختطاف الكاهن الیسوعي باولو دالولیو في سوریة 

الكنیسة

في التاسع والعشرین من تموز یولیو من العام ٢٠١٣ تعرض الكاهن الیسوعي الإیطالي باولو دالولیو لعملیة اختطاف في مدینة الرقة السوریة.
ثماني سنوات مضت على هذا الحادث الألیم ولم یُعرف شيء مؤكد عن مصیره لغایة الیوم. وعلى الرغم من مرور تلك السنوات نُظمت هذا

الخمیس مبادرات عدة إحیاء لهذه الذكرى الحزینة وللتأكید على أهمیة تعزیز الحوار واللقاء وارتداد القلوب، وهي قیم كان یسعى الأب دالولیو إلى
تعزیزها من خلال الرسالة التي كان یقوم بها في سوریة.
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یقول من تعرفوا على هذا الكاهن الإیطالي إنه كرس حیاته لخدمة القریب، لاسیما الشعب السوري الذي كان صدیقا حقیقیا له. وكان یتمتع
بالقدرة على الإصغاء، وهو موقف یسهل ویعزز اللقاء مع الآخر، والتعرف على من هم مختلفون وهذه الصفات مكّنته من حمل النور إلى

أماكن كانت تسودها العتمة، وبالتحدید إلى سوریة التي كانت وما تزال تعاني من الإرهاب، ومن الحقد الذي هو ثمرة تطرف لا یعرف حدودا.
ومما لا شك فیه أن إحیاء ذكرى الأب دالولیو الیوم – بعد ثماني سنوات على اختطافه – یعني عدم إخفاء الألم الناجم عن فقدانه وفي الوقت

نفسه السعي إلى تجدید الرجاء والمثابرة على نشر الرسالة التي عمل من أجلها یومیا، في إطار خدمته للكنیسة الجامعة.

كثیرةٌ هي المبادرات التي أُطلقت في الذكرى السنویة الثامنة لاختطافه ومن بینها أمسیة تأمل تُنظم مساء الیوم في مدینة فیرونا، تتمحور حول
العبارات التي كان یرددها الأب دالولیو والخبرة التي عاشها في دیر مار موسى في سوریة حیث أمضى قسطا كبیراً من حیاته.

للمناسبة أجرى موقع فاتیكان نیوز الإلكتروني مقابلة مع ریكاردو كریستیانو، الصحفي الخبیر في الشؤون الفاتیكانیة، ومؤسس جمعیة
الصحفیین أصدقاء الأب دالولیو، الذي سلط الضوء على قدرة هذا الكاهن على الإصغاء والتي جعلت منه قریباً من الشعب السوري وصدیقاً له.
استهل كریستیانو حدیثه لافتا إلى أهمیة أن یطّلع الشبان بنوع خاص على فكر الأب دالولیو، موضحا أن الكاهن الإیطالي كان مقتنعا بضرورة

قیام "لاهوت بین الأدیان" باسم إیمانه الشخصي. وقد عمل على بناء هذا اللاهوت انطلاقا من شخصیة اسماعیل، ابن إبراهیم، الذي یعتبر
الإسلام أن والده شاء أن یضحي به لكن هذا الأمر لم یحصل، وقد طرد من العشیرة مع والدته. وتحدث عن وجود أوجه شبه بین دموع الوالدة

التي لم تجد المیاه في الصحراء لابنها المحتضر، ودموع مریم عند الصلیب. ولفت إلى أن الأشخاص المتروكین والمهمشین هم مختارو االله.

بعدها أشار الصحفي إلى أن الأب دالولیو ولو كان موجودا الیوم بیننا لكان قد سعى جاهدا إلى نشر مفاهیم الرسالة العامة للبابا فرنسیس
Fratelli Tutti، وهذه الفكرة تراوده في كل مرة یتم الحدیث عن الأخوّة بین البشر. وذكّر بأن الكاهن الیسوعي بذل جهودا حثیثة من أجل هذه

الأخوة. وثمة من طلبوا منه أن یسعى إلى حمل المسلمین على الارتداد إلى المسیحیة في سوریة وكان یقول لهؤلاء إنه لا یشعر بهذه الرغبة،
بل یرید أن ترتد كل نفس بشریة إلى عمل االله. وشدد كریستیانو في هذا السیاق على الحاجة الملحة إلى نظرة نبویة للحوار، في إطار اختبار

جدید لعمل الروح القدس. ولفت إلى أهمیة الضیافة التي هي جزء لا یتجزّأ من الثقافات الدینیة في الشرق الأوسط، ومن الأخوة التي یسعى إلیها
البابا فرنسیس.

هذا ثم توقف كریستیانو عند ما كتبه الأب دالولیو بشأن العولمة، مؤكدا أنها أضرت جداً بالسوریین المسلمین والمسیحیین على حد سواء. ولفت
– على سبیل المثال – إلى أن النساء المسیحیات في سوریة شاهدن في التلفاز المسیحیات في الغرب اللواتي یرتدین أزیاء مختلفة. وهكذا بدّلن

أنماط حیاتهن، ما أدى إلى فقدان الخصوصیات وفي نهایة المطاف ولّد صداماً داخل المجتمع عوضا عن تعزیز الثقافة الواحدة المشتركة. وهذه
المواقف التي لم یتردد في التعبیر عنها جلعت من الكاهن الیسوعي صدیقاً للشعب السوري كله.

رداً على سؤال حول التغیّرات التي شهدتها سوریة على مدى السنوات الثماني الماضیة لفت الصحفي الإیطالي إلى موت وفقدان الآلاف من
الأشخاص، والذین لم یُعرف عنهم شيء لغایة الیوم، شأن الأب دالولیو. وقال: لقد حصلت أمور مرعبة في سوریة، كاستخدام السلاح الكیمیائي

والقصف وانتهاك حقوق الإنسان. وختم حدیثه لموقعنا الإلكتروني مؤكدا أنه على الرغم من كل ما جرى سقط جدار الخوف في سوریة.
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